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أهــم مــا يحُول دون ســقوط الإنســان 
)1 )المحاضــرة  الـــمجتمع  وهـــاك 

علي‌رضا بناهیان

الزمان: 16/أيار/2019 ـ 10/رمضان/1440
المكان: طهران، مسجد الإمام الصادق)ع(

الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟
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أحد أسرار ظلامة الولي/ الولي مَهَمّته بث خطاب الإنفاق ومحاربة البخل/ أول أدوار 
الولي ضمن خطاب المواساة هو غرس الدافع في الأشخاص

لماذا كل هذا التنكر للولاية ومحاربتها على مَر التاريخ؟

ــة«  ــودِيَ بِالوَلايَ ــا نُ ــيَءٍ كَ ــادَ بِ ــم ينُ تعلمــون أنــه أهــم مفاهيــم ديننــا هــو الولايــة؛ ففــي الخــر: »وَلَ

ــم  ــا؟ فعــى الرغ ــة هــي أهــم شيء في دينن ــاذا الولاي ــا أن لم ــا تعلمــون أيضً ــكافي/ ج2/ ص18(. ولربم )ال

ــا – عــى أيــة حــال - نتوقــع  ــدًا لكنن ــغ للنــاس جي ــم ولا يبَُلَّ مــن إحساســنا بــأن الإســام الأصيــل لا يعُلَّ

مــن معظــم مؤمنــي المجتمــع أن يكونــوا عارفــن بمنزلــة هــذا المفهــوم مــن الديــن وفضلــه عــى جميــع 

أحكامــه. قــد يكــون تبــادر إلى أذهانكــم تســاؤل وهــو أنــه لمــاذا حصــل كل هــذا التنكــر للولايــة عــى مَــر 

التاريــخ، بــل وقــاد إلى محاربتهــا أيضًــا؟ ليلــة عاشــوراء كانــت ذروة حــرب »النــاس« للولايــة، فلقــد أقــدم 

»النــاس« عــى قتــل الحســن)ع(! كانــت محاربــة الولايــة عــى مــدى حــوالي نصــف قــرن عــى يــد خواص 

ــاس إلى الســاحة  ــة الن ــتِ عام ــث أنَزلََ ــة إلى حي ــر للولاي ــة التنك ــد أدَّتْ بحال ــة ق ــه في الأم ــاق ونخَُبِ النف

ليقتلــوا الإمــام الحســن)ع(، ومــن ثــم عملــتْ في جميــع المــدن أيضًــا عــى جَــرّ »النــاس« إلى الشــوارع، 

في طريــق قافلــة أهــل البيــت)ع(، ليهــزؤَوا بأسُــارى الطــف، وينــروا الرمــاد عــى رؤوســهم، ويهينوهــم!

لماذا يظل وليّ الله )الإمام( غريبًا؟ أوََهَل هو سيئ الخلق ومتشدد؟

لمــاذا ظــل أمــر المؤمنــن)ع( وحيــدًا إلى درجــة أنهــم قتلــوا حســينَه)ع( في النهايــة؟! أوكَان أمــر 

المؤمنــن)ع( قليــلَ عِلــم؟! أوكَان ضعيــفَ شــجاعة؟! أوكَان شــحيحَ عطــفٍ ورأفــة؟! أوكَان قليــلَ تواضــع؟! 

ــل لكــم،  ــو قي ــخ. ول ــف الجــذب؟! ...إل ــلَ الزهــد؟! أوكَان ضعي ــراب«؟! أوكَان قلي ــمّوه بـــ«أبي ت أوَلم يسُ

ــوء  ــا الس ــيئون؟ م ــاس س ــى: الن ــا معن ــوا: م ــيئين« فقول ــوا س ــن كان ــاس الذي ــم »الن ــباب، إنه ــا الش أيه

الــذي كان فيهــم؟ لِــمَ لَــمْ يكــن ذلــك المجتمــع وأولئــك النــاس يرغبــون في عــي)ع(، حتــى آثـَـروا عليــه 

معاويــة؟ أوَكَان ولي اللــه )الإمــام( ســيّئَ الخُلـُـق؟ أوكَان متشــدّدًا؟ إني لأرجوكــم، وأخــص الشــباب بالذكــر، 

ــم يكــن العــدل في  ــم يكــن عــي بــن أبي طالــب)ع( مظهــراً للعــدل؟ أوَلَ ــدًا؟ أوَلَ أن تقــرؤوا التاريــخ جي

ــدًا بســببهم؟! ــك الزمــان كان أغلبهــم فقــراء. إذن لمــاذا مــات عــي)ع( كمَ ــاس ذل مصلحــة الفقــراء؟ أن
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لماذا ترك الناس عليًّا)ع( وحده؟/ بعض الأسباب التي تتبادر إلى الذهن، لكن غير الدقيقة:

لا تقولــوا: »لأن أمــر المؤمنــن)ع( كان يجــر النــاس إلى الحــروب!« فمعاويــة أيضًــا كان يجــر النــاس إلى 

ــاد معاويــة  ــة أحســن بــاء! فحــن اقت ــىَ بعــضُ هــؤلاء النــاس أنفسِــهم مــع معاوي الحــروب! فلقــد أب

ــاس إلى حــرب صفــن قدّمــوا ســبعين ألــف قتيــل، لكــن حــن حــارب عــي بــن أبي طالــب)ع( بهــم  الن

في صفــن قدّمــوا ثلاثــن ألــف شــهيد فقــط! لا تقولــوا: »كانــت دعايــة معاويــة أقــوى!« فمــن ذا الــذي 

ــا كان ثمــة  ــن لم تكــن ســينما، وم ــك الزم ــي ذل ــة؟! فف ــيّ)ع( الإعلامي ــغ معشــار معشــار ســطوةَ ع يبل

وســائل إعــام وإنترنيــت وصحــف، بــل كانــت هنــاك ســلطة الخطابــة. وقــدرة عــي بــن أبي طالــب)ع( في 

ــا  الدعــوة والخطابــة والــكلام واضحــة. لا تقولــوا: »كان النــاس عديمــي الوعــي!« فكلهــم كان يعــرف عليًّ

والحســنَ والحســن)ع(. وكلهــم كان يعــرف معاويــة. كانــوا مُطلّعــن عــى كل شيء. فبالنســبة إلى قولهــم: 

ــيّ؟!«  ــيِّ يصَُ ــل في المحــراب: أكان عَ ــا)ع( إلى درجــة أنهــم تســاءلوا حــن قتُ ــون عليًّ ــاس يجهل »كان الن

ــوا هكــذا،  ــة.. أهــلُ الشــام فقــط كان ــة والبــرة والمدين ــإن هــذا الوضــع لم يكــن وضــع أهــل الكوف ف

ــالَ العــرب، قتــلَ الكثــر  بــل وقســم منهــم فقــط لأســباب معيَّنــة. لا تقولــوا: »كان أمــر المؤمنــن)ع( قتَّ

ــل غــر رؤوس  ــر، لم يقت ــع الأم ــه يشــحن قلوبهــم!« فعــيّ)ع(، في واق ــكان الحقــد علي مــن رؤوســهم ف

ــا)ع( وحيــدًا،  قريــش في مكــة. إنــه مــا قتــل مــن أهــل المدينــة أحــدًا قــط! فلــاذا تــرك الأخــرون عليًّ

وشــاركوا في جــرهّ بالحبــل في زقــاق بنــي هاشــم؟ لمــاذا خــان بعــضُ اليمنيّــن، مثــل الأشــعث؟ ومــا بــال 

أهــل البــرة؟ طلحــة والزبــر لمــاذا غَــدَروا؟ الخــوارج لمــاذا خانــوا؟ لـِـمَ يجتمــع كل هــؤلاء الخوَنــة مــن 

ــا واحــدًا لهــؤلاء! ــلَ أمــر المؤمنــن)ع( آباءهــم؟ كلا، لم يقتــل)ع( أبً ــل قتَ حــول أمــر المؤمنــن)ع(؟ أفهََ
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أوََيكره الناس العدل؟

لا تقولــوا: »إن ســبب غُربــة الإمــام عــي)ع( هــو أنــه كان خشــنًا!« نعــم، إن رســول اللــه)ص( قــد قــال 

ــى  ــه ع ــج الل ــة حج ــاد في معرف ــه« )الإرش ــنٌ في ذاتِ الل ــهُ خَشِ ــه: »...فإَِنَّ ــا رُوي عن ــه)ع(، في م في حق

العبــاد/ ج1/ ص173(، لكــن إنْ كان الإمــام عــي)ع( خشــنًا فلقــد كان خشــنًا في أمــور الديــن، وفي بسَــط 

ــياء،  ــن بعــض الأش ــم اليم ــن غنائ ــد أخــذوا م ــا، ق ــا م ــال كان المســلمون، يومً ــدل. عــى ســبيل المث الع

لكــن أمــر المؤمنــن)ع( انتزعهــا منهــم مــن أجــل أن يدفعهــا إلى النبــي)ص( ليوزعّهــا هــو بنفســه؛ »...

ــالَ  ــم وَق ــكَ عَليَهِ ــرَ)ع( ذَلِ ــمْ. فأَنَكَ ــتْ مَعَهُ ــي كانَ ــلَ الَّت ــوا الحُلَ ــد لبَِسُ ــم قَ ــربٍ فوََجَدَهُ ــن قُ ــم عَ فلَقَِيَهُ

)ص(  للَِّــذي كانَ اســتخَلفََهُ فيهِــم: وَيلـَـكَ مــا دَعــاكَ إِلى أنَ تعُطِيَهُــمُ الحُلـَـلَ مِــن قبَــلِ أنَْ ندَفعََهَــا إِلى النَّبِــيِّ

ــون العــدل؟ وعــى فــرض  ــذاك يمقُت ــاس آن ــك« )المصــدر نفســه(. أوكَان الن ــكَ في ذلِ ــتُ لَ ــن أذَِن ــم أكَُ وَلَ

ــمَ لم  ــه)ص(؟ ولِ ــول الل ــد رس ــوه بع ــاذا ترك ــه، فل ــنًا في حُكم ــن)ع( خش ــر المؤمن ــو كان أم ــال، ل المح

ــوا:  ــاطة. لا تقول ــذه البس ــة به ــت القص ــم! ليس ــذاك حُكْ ــده آن ــن في ي ــم يك ــوه؟ فل ــروه ولم يطيع ين

ــع  ــرى؟ أوكَان الجمي ــا ت ــيّ)ع( ي ــادُ ع ــم كان حُسّ ــهم!« فك ــذي كان في نفوس ــد ال ــو الحس ــبب ه »الس

ــه منافــس، فــا وجــه  ــذي يشــعر أن ــدادًا لأمــر المؤمنــن)ع( كي يحســدوه؟! إن الــذي يحسُــد هــو ال أن

الحســد عنــد عامــة النــاس؟! وحتــى لــو افترضنــا أن: »عامــة النــاس كانــوا يحســدون أمــر المؤمنــن)ع(« 

ففــي أي الأرضيــات يمكــن أن يتجــى هــذا الحســد؟ فإنــه لا مجــال لظهــور الحســد إذا انعدمــت أرضيّتــه.
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غَدْر أهل الكوفة يعني "غَدْر خواص الأمة الإسلامية للوليّ"

إن المــرء ليســفحُ الدمــعَ لهفــةً عــى غربــة أوليــاء اللــه حــن يشــاهد بعــض الأعــال المسرحيــة أو الأفــام 

والمسلســات التــي تحــي قصصهــم! كأن تظُهِــر أن مســلم بــن عقيــل قـَـدِمَ الكوفــة، وبــن ليلــةٍ وضُحاهــا 

تفــرقَّ عنــه أهلهــا وتركــوه وحيــدًا، وقتلــوه! أهــذا كل شيء؟! يتصــوّر الكثــرون أن أهــل الكوفــة يحملــون 

في خلاياهــم جِينًــا هــو »جِــن الغَــدْر« وقــد اصطــدم أبــو عبــد اللــه الحســن)ع( بهــذا الجــن مــن بــاب 

المصادفــة! حــن يقــال: »الكوفيـّـون لا وفــاء لهــم« فهــذا - في الواقــع - يعنــي أن خــواص الأمــة الإســامية 

ونخَُبهَــا لا وفــاء لهــم لــولي اللــه. فالكوفــة أساسًــا لم تكــن مدينــة عريقــة، والكوفيّــون لم يكونــوا - شــأن 

أهــالي ســائر المــدن - يقطنونهــا منــذ القِــدَم جيــاً بعــد جيــل، بــل لقــد تجمّعــوا فيهــا مــن مناطــق شــتى؛ 

ــة –  ــة – في الحقيق ــت الكوف ــة. كان ــيات مختلف ــن جنس ــم م ــة، وكان غلمانه ــن المدين ــم م ــدِمَ أكثره قَ

مدينــة عســكرية تأسســت أيــام الهجــوم عــى بــاد فــارس. وكان نخَُــب الكوفــة في الواقــع نخَُــب المدينــة 

المنــورة، وفَــدُوا عــى الكوفــة وجعلــوا منهــا مقــرًّا للانطــاق والســيطرة عــى المنطقــة.

لا عنصر القَبَليَّة كان حاضرًا ولا عنصر طلب الدنيا!

يقــول البعــض تفســراً لتفــرقّ النــاس عــن الإمــام عــيّ)ع(: »كان ســلوكهم ســلوكًا قبََلِيًّــا«، والحــال أن أمــر 

ــكوا بالقَبَلِيّة على  المؤمنــن)ع( قــال: إن أرادوا القَبَلِيَّــة فأنــا قريــب رســول الله)ص(، وهــؤلاء أولاده... فتمسَّ

الأقــل! لقــد وَقَّرتـُـم رســول اللــه)ص(، فوَقِّــروا أهــل بيتــه وقبيلتــه أيضًــا. لقــد أنكــرتْ قريــشُ عــى أنصــار 

المدينــة بأننــا أقــرب إلى رســول اللــه)ص(، فنحــن قرابتَـُـه، فســكتَ الأنصــارُ وسَــلَّموا الحُكــم لقريــش! فقال 

أمــر المؤمنــن)ع(: »إذا كانــت القضيــة قضيــة عائلــة وأسرة، فأنــا أقــرب إلى رســول اللــه)ص( منكــم! »فإَِنْ 

ــوا بِحَــقٍّ أنََّهُــم أوَلَ مِــنَ الأنَصــارِ لِنََّهُــم مِــن قرَُيــشٍ وَرسَــولُ اللــهِ)ص( مِــن قرَُيــشٍ  كانــوا صَدَقــوا وَاحتجَُّ

ــس الهــالي/ ج‏2/ ص702(. ــن قي ــاب ســليم ب ــرِ...« )كت ــه‏ِ)ص( كَانَ أوَلَ بِالأمَ ــولِ الل ــن كانَ أوَلَ بِرسَ فمََ
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ــا...«. أوََهــل كان الخــوارج  ــي دني ــوا طالب دة، وكان ــدَّ ــت مُهَ ويقــول البعــض الآخــر: »لأن مصالحهــم كان

ــه  ــار ولايت ــي أدت إلى انهي ــن)ع(، والت ــر المؤمن ــت لحُكــم أم هَ ــة وُجِّ ــا؟ إنّ آخــرَ ضرب ــي دني ــا طالب أيضً

ــول في  ــاذا تق ــا! ف ــب للدني ــون أي ح ــن لا يحمل ــوارج الذي ــوارج، الخ ــد الخ ــى ي ــت ع ــة، كان العادل

ــنّ  ــا، لك ــي دني ــا طالبَ ــر كان ــة والزب ــل، طلح ــاؤوا؟ أج ــن ج ــن أي ــم؟ م ــذي دهاه ــا ال ــؤلاء م ــذا؟ ه ه

ــة  ــد العربي ــا يدّعــي أن: »التقالي ــر. البعــض أيضً ــة طلحــة والزب ــة الخــوارج كانــت أشــد مــن ضرب ضرب

ــأدِّ  ــد ف ــا لأح ــتَ مَدينً ــول: »إن كن ــة تق ــرب الجاهلي ــد ع ــن تقالي ــبب!« لك ــي الس ــت ه ــة كان الجاهلي

ــارت  ــد أش ــه)ص(! ولق ــول الل ــع أولاد رس ــذا م ــم ه ــوا بتقليده ــوم لم يعمل ــنّ الق ــده«، لك ــه لولَ حقَّ

ســيدتنا فاطمــة الزهــراء)س( إلى ذلــك، وذكــرهَ الإمــامُ الحســن)ع( أيضًــا. إذن فــا الــذي دَهَــى القــوم؟ 

ــا  يقــول أمــر المؤمنــن)ع(: بحســب التقاليــد العربيــة لــو رفــع رجــلٌ يــده عــى فتــاة أو امــرأة فضربهَ

ــرَّ بفعلتــه هــذه: بأنــك ابــن ذاك الجــد الــذي ضرب امــرأة! »وَإنِ كانَ الرَّجُــلُ  ــه لأجيــال تعَُ تظــل ذريتُّ

ُ بِهــا وَعَقِبُــهُ مِــن بعَــدِه« )نهــج البلاغــة/  ليََتنَــاوَلُ المـَـرْأةََ في الجاهِلِيَّــةِ بِالفِهْــرِ ]الحَجَــر[ أوَِ الهِــراَوَةِ فيَُعَــرَّ

الكتــاب14(. فلــو أرادوا التمســك بتقاليــد عــرب الجاهليــة فلــاذا ضربــوا أطفــال الحســن)ع( بالســياط؟! 

ــث  ــوراء( حي ــن)ع( وعاش ــام الحس ــان الإم ــان )أي زم ــذا الزم ــية في ه ــذه الوحش ــكل ه ــوا ب ــمَ أصبح لِ

ــك.  ــل ذل ــذا قب ــوا هك ــوم لم يكون ــة؟ الق ــق الولاي ــومَ تخلُ ــداءَ وخص ــة؟! أيُّ أع ــة الجاهلي ــت حقب مَضَ

ــام،  ــال والنســاء ني ــل، والأطف ــت لي ــوا: الوق ــي)ص( قال ــل النب ــوا عــى قت ــت حــن عزم ــة المبي ــي ليل فف

ــاح؛  ــدار حتــى الصب ــوا خــارج ال ــدار. فكَمَن ــم نقتحــم ال ــح ث ــج الصب ــمَ نؤذيهــم؟ فلنصــر حتــى مُنبَلَ فلِ

ــوا  ــبٍ: لا أدََعُكُــم أنَ تدَخُلُ ــو لهََ ــالَ أبَُ ــهِ، فقَ ــاّ أمَــىَ رسَــولُ اللــهِ)ص( جــاءَتْ قرَُيــشٌ ليَِدخُلــوا عَليَ »فلََ

ــإِذا  ــةَ، فَ ــهُ اللَّيْلَ ــةٌ. فنََحرسُُ ــدٌ خاطِئَ ــم يَ ــعَ بِهِ ــنُ أنَ تقََ ــا وَنسِــاءَ وَلا نأَمَْ ــدّارِ صِبيانً ــإِنَّ في ال ــهِ بِاللَّيــلِ فَ عَليَ

ــهِ. فنَامــوا حَــولَ حُجــرةَِ رسَــولِ اللــهِ)ص(« )تفســر القمــي/ ج1/ ص275(. لكنهــم،  ــا عَليَ أصَبَحنــا دَخَلنَْ

جًا.  ــذَّ ــا نكــن سُ ــوَّه أحــدٌ منهــم بكلمــة! ف ــه، ولم يتف ــت ابنت ــه)ص(، هجمــوا عــى بي بعــد رســول الل

هــذه التســاؤلات حــول تاريــخ الإســام وتحليــل ظلامــة الــوَلي هــي في غايــة الأهميــة وتســتحق التأمــل.
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دور الولي في بث خطاب الإنفاق والمواساة

إحدى أسرار ظلامة الولي/ الولاية تيَسير للإنفاق وتبديد للبخل

نريــد في هــذه المحــاضرة دراســة علاقــة الــولي بالإنفــاق، والمواســاة، وخطــاب البــذل، ونبــذ الشُــحّ، وتــرك 

ــا  ــدى زواي ــى إح ــوء ع ــاء الض ــيتم إلق ــث س ــة(، حي ــم للكلم ــى الأع ــاق )بالمعن ــاب الإنف ــل، وخط البخ

الموضــوع مــن جهــة، وعــى أحــد الــردود عــى التســاؤل المطــروح مــن أنــه: »لمــاذا تـُـرك الــوَلِّ وحيــدًا؟«

إن أحــد أسرار ظلامــة الــولي هــو تحديــدًا موضــوع المواســاة، والإنفــاق، والــزكاة، والخمــس هــذا. فالعطــاء 

والبــذل وحرمــان النفــس مــن الــيء صعــب عــى الإنســان، والــولي مأمــور بالقَبْــض مــن النــاس.. مأمــور 

بتدبــر خطــاب الإنفــاق.. مأمــور بالمعارضــة العلنيــة للشُــح والبخــل. فالبخــاء يدخلــون في صفقــات فيــا 

بينهــم.. يتفاهمــون، أمــا الــولي فــإن لــه منزلــة ترفعــه عــن الدخــول في هــذه التفاهــات. فــإن مــن أهــم 

القضايــا التــي تحــرضّ النــاس عــى الوقــوف في وجــه الــولي هــي قضيــة البــذل والشُــح. مــن ناحيــة فــإن 

الشــح والبخــل مذمــوم ويمنــع البــذل والعطــاء، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الــولي يســهّل عــى النــاس البذل؛ 

ــاة وكل أشــكال  ــزكاة والمواس ــاق وال ــاة لتيســر الإنف ــة البخــل والشــح ومدع ــة ســبب لإزال أي إن الولاي

العطــاء، بمــا في ذلــك بــذل النفــس. فهــل إن مشــكلة الشُــح الأساســية هــي الولايــة، أم أن الولايــة هــي 

المزيلــة للشــح؟ الجــواب: الاثنــان معًــا! فــإنّ دَور الــولي في خطــاب الإنفــاق والمواســاة دور جوهــري؛ دوره 

جوهــري في تســهيل الأمــر، وتنظيمــه، وتحديــد المصاديــق، وفي الوقــوف أمــام أشــكال السرقــة، والظلــم، 

ــودك. ــكل وج ــي ب ــك وتضَُحّ ــذل نفس ــك لتب ــع في ــث الداف ــة، وفي بع ــن العدال ــص م ــدّي، والتمل والتعََ
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أول أدوار الولي ضمن خطاب المواساة هو غرس الدافع في الأشخاص

إن دور الــولي ضمــن خطــاب الإنفــاق والمواســاة هو خلــق الدافع. فالكثيرون - على ســبيل المثــال - مَياّلون 

لبــذل أمــوال طائلــة في ســبيل الحســن)ع(، ولقــد شــاهدنا أيــام الدفــاع المقــدس كيــف أن شــبابنا بذلــوا 

في ســبيل الإمــام الحســن)ع( الأرواح. لاحظــوا أي عشــق كان يعَمُــر قلــوب أولئــك الشــباب! فإننــا نقــول 

ــي وَنفَــي وَأهَــي وَمــالي وَوُلـْـدي« )إقبــال  في الزيــارات المأثــورة مخاطبــن المعصــوم)ع(: »بِــأبَي أنَــتَ وَأمُِّ

الأعــال/ ج2/ ص605(. هكــذا تغــدو الأمــور حــن يكــون ولي اللــه هــو المعَنِــيّ. الــولي يغرس في الأشــخاص 

الحافــز. ولنقــرأ معًــا في هــذا الصــدد آية من الذكــر الحكيم: »خُــذْ مِنْ أمَْوَالهِِــمْ صَدَقـَـةً تطُهَِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِمْ 

بِهَــا وَصَــلِّ عَليَْهِــمْ إنَِّ صَلاتـَـكَ سَــكَنٌ لهَُــم« )التوبة/103(؛ القــرآن الكريم يقصــد »بالصدقة« أحيانـًـا الزكاة، 

فالصدقــة تشــمل الــزكاة أيضًــا. يقــول: »تطُهَِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِــمْ بِهَــا«؛ إنــك تطهّــر النــاس حــن تأخــذ منهــم 

الصدقــات، وتنُضِجُهــم، وتربيّهــم. »وَصَــلِّ عَليَْهِــمْ« أيهــا النبــي، صَــلِّ عــى كل مــن تأخــذ منــه الصدقــة. 

»إنَِّ صَلاتـَـكَ سَــكَنٌ لهَُــم« فصــاة النبــي)ص( عليهــم هــي مدعــاة لســكينتهم وطمأنينــة نفوســهم. ونحــن 

؟« أيضًــا نخاطــب صاحــب الزمان)عــج(: »يــا بــن الحســن، مــا العطــاء الذي عــيَّ بذلـُـه كي تصَُلّ أنــت علَّ

بماذا يزول الإمساك والشح؟

بمــاذا يــزول الإمســاك والشُــحّ وهــا صفتــان ذاتيتــان في الإنســان؟ انظــروا الأربعــن؛ الرجــل منهــم يبــذل 

وجــوده كلــه عــى قارعــة الطريــق! ينقــل أحــد الزائريــن: نزلنــا في النجــف الأشرف في منــزل كان وضعــه 

مــن الداخــل مُــزرٍ. وكان الطقــس أيامهــا بــاردًا، وصاحــب الــدار لا يملــك حتــى حصــراً مناســبًا، لكنــه قــدّم 

لنــا عشــاءً فاخــراً. ســألنْا صاحــبَ الــدار: »مــا عملُــك؟ وضْــعُ بيتِــك لا يتناســب مــع مــا قدّمــت لنــا مــن 

ــا  ــوا عشــاءكم وســأخبركم فيــا بعــد!« وكان يعتــذر مــن كــون مكانن ــا أن: »تناول عشــاء!« فأقســم علين

ــا أبيــع الســجائر في صينيــة. وقــد تعاهــدتُ مــع أسرتي  ــا بعــد العشــاء: »أن ــزْرٍ بعــض الــيء. قــال لن مُ

عــى أن نجعــل نصــفَ دَخلِنــا مــن كل يــوم لأربعــن الحســن)ع(. فهــذا المقــدار ليــس مِلكَنــا أصــاً!«...
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وهــذا واقــع؛ فــإنّ مقــدار الــزكاة والخمــس ومــا إليهــا مــن المــال الــذي تكســبُه ليــس ملــكَك أصــاً، إنــه 

للمجتمــع، إنــه لإمــام المســلمين، وأنــت – في الحقيقــة – عامــل لهم. بــل ليس هــو مالكَ أساسًــا كي تعطيه! 

إن مــا تعطيــه ليــس هــو مالـَـك، بــل مــالٌ جُعِــل في أموالــك. هكــذا هــو نظــام الإســام. كل مــن كان يلتقي 

بأئمتنــا)ع(، مــن تلــك القِلّــة الغريبــة المخلصــة مــن الشــيعة آنــذاك، كان عليــه أن يدفــع للمعصــوم)ع( 

نقــودًا.. أن يدفــع مــا عليــه مــن خمــس وزكاة. مــا الــذي يجعلنــي الآن أتحدث إليكــم بكل راحة وبســاطة 

عــن الديــن؟ لأني لا أقبــض منكــم الخمــس، ولا أقــول: »لا بــد أن تدفعــوا إلَّ مــالً«، لكن المعصــوم)ع( كان 

يفعــل هــذا. تخّيلــوا الآن لــو أن النــاسَ ضعيفــو الإيمــان قيــد شــعرة فكيــف تراهــم ســينظرون إلى هــذا 

الإمــام؟! أنــا شــخصيًّا مــا عنــدي مشــكلة لأنّ مجــرد مُــروِّج ومُبلِّــغ، أمــا الأنبيــاء فكانــت مهمتهــم في غايــة 

ــتُ أحــاضر ذات مــرةّ  ــونِ« )آل عمــران/50(. کن ــهَ وَأطَِيعُ ــوا الل ــاس: »فاَتَّقُ ــون للن ــوا يقول ــة، كان الصعوب

فقلــتُ للحضــور: »هــذه الآيــة تكــرّرت في القــرآن الكريــم عــر مــرات«، فقــال لي عجــوز مؤمــن وَقــور: 

»النبــي لا يقــول أبــدًا: أطيعــوني، بــل يقــول: أطيعــوا اللــه! لعلــك قــرأتَ الآيــة خطــأً!« قلــتُ: »إنــه نـَـصّ 

الآيــة القرآنيــة، ليــس الذنــبُ ذنبــي«. فقــال: »لكــن لــو قــال النبــي: أطيعــوني أنــا، فمــن الطبيعــي أن 

يســتاء المخاطـَـب«. قلــتُ: »بحســب القــرآن الكريــم فــإن مــا كان يسُيء الكُفّــارَ هو هــذا الــكلام تحديدًا«.

لم يكن النبي)ص( معلِّم أخلاق ليقول: "آتوُا الزكاة"، بل كان يأخذ هو الزكاة

ــاً لم  ــم)ص( مث ــي الأعظ ــون. فالنب ــون وينصرف ــاق، يعَِظ ــي أخ ــوا مُعلِّم ــم لم يكون ــاء أنه ــكلة الأنبي مش

يكــن يقــول: »آتــوا الــزكاة، لكنّــي لا أعلــم لمـَـن تؤتوهــا وكيــف؟« بــل كان يأخــذ هــو الــزكاة، وكان يتُــمّ 

الاصطــدام مــع مَــن لا يدفعهــا! أنــت الآن تعشــق الإمــام الحســن)ع(، وتتهيّــأ شــيئاً فشــيئاً لظهــور المــولى 

ــا لــك«. ــاً: »ســيدي، إني أبــذل وأعطــي حبًّ صاحــب الزمان)عــج(، ولهــذا تــراك تبــذل بــكل ســهولة قائ

عــى أن الإمــام الحســن)ع( هــو عــى درجــة مــن الظلُامــة مــا يجعلــك تســتحيي أن تقــول لا. أســأل اللــه 

تعــالى أن تكــون عــى مســتوى مــن البذل بحيــث إذا ظهر الإمــام المقتــدر - أي صاحب الزمــان)ع( – تبذل 

أيضًــا في ســبيله وتعطيــه بــكل كــرمَ كــا تعطــي للإمــام الحســن)ع( بالضبــط. فعــن الإمــام الصــادق)ع( 

ـَـا النَّــاسُ يحَْتاَجُونَ أنَْ يقَْبَــلَ مِنْهُمُ  قولــه: »مَــن‏ْ زعََــم‏َ أنََّ الْمَِــام‏َ يحَْتـَـاج‏ُ إِلَ‏ مَــا فِ‏ أيَـْـدِي‏ النَّــاسِ‏ فهَُوَ كَافِرٌ، إنَِّ

: خُــذْ مِــنْ أمَْوالهِِــمْ صَدَقـَـةً تطُهَِّرهُُــم‏ْ وَتزَُكِّيهِــم‏ْ بِهــا« )الــكافي/ ج1/ ص537(. الْمَِــامُ؛ قـَـالَ اللــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ
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قــل لــه: »ســيدي، أنــا محتــاج...«. لقــد كشــفَ الإمــامُ الحســن)ع( ليلــة العــاشر مــن المحــرَّم لأصحابــه 

ــا ثــم قــال لهــم: »اذهبــوا، لا حاجــة لأن تبذلــوا أرواحكــم...«. فراحــوا يتوسّــلون إليــه توسّــاً.  شــيئاً خاصًّ

إن ليلــة عاشــوراء ليلــة الولايــة.

ا في المراتب  الدور الثاني للإمام هو "تحشيد الجماهير" للإنفاق والمواساة/ إننا حاليًّ

الأولى من التَوَليّ

الــدور الأول للإمــام إذن هــو »غــرس الدافــع عنــد الأشــخاص«. وناهيــك عــن غــرس الدافــع الفــردي فــإن 

ــد لمســتم  ــدان المواســاة هــو »التحشــيد الجماعــي«. ولق ــام في مي ــه الإم ــذي ينهــض ب ــاني ال العمــل الث

ــا –  ــه( في هــذا المجــال. عــى أن هــذه – حاليًّ ــي )دام ظل ــورة الإمــام الخامنئ ــد الث هــذا العــام دور قائ

ــام  ــي)ره( والإم ــام الخمين ــد الإم ــا، في عه ــا زلن ــاق. ف ــن الإنف ا م ــدًّ ــة ج ــل الابتدائي ــرد المراح ــي مج ه

ا مــن الإنفــاق والمواســاة؛ بمعنــى أن المواســاة كلهــا ليســت هــذه.  الخامنئــي، في المراتــب الابتدائيــة جــدًّ

ــا: »إنْ  ــأة الصــاة، وهــي تخاطبُن ــأة زكاة، وهــي أضعــف حتــى مــن هي ــكِّلتَ هي في الوقــت الحــاضر شُ

أعطيتــم الــزكاة فهــذا جيّــد، فهــو حُكــم إســامي عــى أيــة حــال، أرجوكــم آتــوا الــزكاة، ...«. أمــا الخُمــس 

فليــس لــه أساسًــا هيــأة تدعــو النــاس إلى دفعــه. إذن كل شيء، في الوقــت الحــاضر، يســر بالمجامــات!

ــن في  ــا نح ــا زلن ــاضر م ــت الح ــاق. في الوق ــل الإنف ــن أج ــر م ــيد الجماه ــو تحش ــام ه ــاني أدوار الإم ث

ــدر  ــد أص ــب. لق ــورة...« وحس ــذه الص ــوا به ــا: »تصرفّ ــول لن ــة يق ــة. وَلّي الأم ــة للغاي ــل ابتدائي مراح

ــرون؟!  ــك الكث ــاذا يُس ــاب، فل ــوص الإنج ــراً بخص ــه( أم ــه الل ــي )حفظ ــام الخامنئ ــورة الإم ــد الث قائ

ــا،  ــأتزوج لاحقً ــا: »س ــول متذرّعً ــولائي يق ــباب ال ــض الش ــرى بع ــك ت ــا؟! إن ــوَلّ حقًّ ــن التَ ــذا م ــدّ ه أيعَُ

ليــس الآن..!« نحــن إلى الآن لم نتعلـّـم التــولّ والتمســك بالولايــة جيــدًا. لا بــد أن يكــون الإمــام 

قــادرًا عــى تحشــيد النــاس للإنفــاق. روحــي لأمــر المؤمنــن عــي)ع( الفــداء إذ كان النــاس لا 

ــاَةَ  ــاسِ »الصَّ ــادَى فِ النَّ )ع(، فنََ ــيٌِّ ــامَ عَ ــد؛ »فقََ ــأت أح ــاد لم ي ــاس للجه ــادى في الن ــا ن ــه! مه يطيعون

ــالَ: )ص( ثُــمَّ قَ ــيِّ ــىَ النَّبِ ــهِ وَصَــىَّ عَ ــى عَليَْ ــهَ وَأثَنَْ ــدَ الل ــرََ فحََمِ ــدَ المِْنْ ــاسُ فصََعِ ــعَ النَّ ــةً«، فاَجْتمََ جَامِعَ
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ــدِ بـْـنِ أبَِ بكَْــرٍ وَإخِْوَانكُِــمْ مِــنْ أهَْــلِ مِــرَْ وَقـَـدْ سَــارَ إلِيَْهِــمْ ابـْـنُ النَّابِغَــةِ  يــخُ مُحَمَّ ــا بعَْــدُ فهََــذَا صَِ »أمََّ

 »... عَــدُوُّ اللــهِ وَعَدُوُّكـُـمْ... فكََأنََّكُــمْ بِهِــمْ قدَْ بدََؤُوكـُـمْ وَإخِْوَانكُُــمْ بِالغَْــزوِْ فاَعْجَلوُا إلِيَْهِــمْ بِالمُْوَاسَــاةِ وَالنَّصِْ

)الغــارات/ ج‏1/ ص191( حتــى توجّــه يمــي قاصــدًا المعُســكَر بمفــرده. فســمع بعضُهــم بذلــك فجــاؤوه 

وترجّــوه أن يتريـّـث ويرجــع حتــى يجمعــوا النــاس...«. روحــي لــك الفــداء يــا أمــر المؤمنــن)ع( إذ لم تعَُــد 

ــد بأوامــرك. لا بــد للإمام أن يملك قدرة تحشــيد الناس. ومــن يعطيه هذه القــدرة؟ إنهم أولئك  النــاس تحُشَّ

القلــة مــن الصالحــن الذيــن ينفقــون؛ مــن أموالهــم حتــى أنفســهم، ومــن سُــمعَتهم حتــى وجودهــم كله.

الدور الثالث للإمام في موضوع الإنفاق هو كبح جماح خواصّ الأمة

ومــا هــي مَهَمّــة الإمــام الأخــرى بخصــوص الإنفــاق؟ إن مــن شــأن خطــاب الإنفــاق في الأمــة أن يكبــح 

ــاق  ــل بالإنف ــا يتص ــة، في م ــام الأم ــد لإم ــا ب ــال. ف ــت الم ــوا إلى سُّاق لبي ــاّ يتحوّل ــا لئ ــاح خَواصّه ج

والشــؤون الماليــة، أن يتمتــع بقــدرة عــى حَشــد الخــواصّ أكــر بكثــر مــا نشــهده الآن، والحمــد للــه.

إنــه عــى الرغــم مــن التحــوّل الحاصــل الآن في الســلطة القضائية في البلد، وهو ســعيها – مــن الآن فصاعدًا 

– لأن تعَُــدّ »عــدم عمــل المســؤول وتركــه العمــل« جُرمًــا وملاحقتــه لهــذا الســبب – وهــو أمــر جيــد بحــد 

ذاتــه – إلا أن ســلطة القانــون والقــوة القسرية ليســت بمســتوى تســتطيع مــن خلاله توطيــد أركان الولاية. 

صاحــب العــر والزمان)عــج( أيضًــا لــن يقيــم دولتــه بســلطة القانــون والقــوة القسريــة وحســب. هــذا 

عــى الرغــم مــن أنــه مــا زال أمامنــا الكثــر لنتطــور مــن حيــث القانــون؛ فــإن قوانــن كثــرة لدينــا تحتــاج 

إلى إصــاح، وإن رقابــة مكثَّفــة يجــب أن تفُــرض عــى المســؤولين، هــذا بحــد ذاتــه جيــد، لكنــه غــر كافٍ.
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يجب أن يكون ولي الأمة قويًّا لكي يتمكن من حشد الناس للإنفاق والمواساة/ السبيل 

لبسط العدل في المجتمع هي قوة الولي

هنــاك �ثلُـّـة مــن الملتفَّــن عــى القانــون يعمــدون دائمـًـا إلى مثــل هــذه الممارســات. مضافـًـا إلى أن البعــض 

ــون، فنضطــر باســتمرار إلى ملاحظــة  ــذ القان ــة دون تنفي ــد السياســية للحيلول ــر أجــواء البل الآخــر يعكّ

بعــض المصالــح والتراجــع عــن تنفيــذ القانــون. كان أمــر المؤمنــن عــي)ع( قــد رفــض أبــا مــوسى الأشــعري 

ــم يــرّع أمــر  ــا مــوسى فرضًــا! ألَ ــوا قــد شــهَروا عليــه)ع( الســيوف وفرضــوا أب ــا! لكــن النــاس كان علنً

المؤمنــن)ع( قانونًــا؟ بــى، شّرعَ قانونًــا، لكــن النــاس خرقــوه. يجــب أن تكــون لــدى ولي الأمــة المســلمة 

ــل أن  ــاق والمواســاة، ب ــة الإنف ــي يتمكــن مــن حشــد الجماهــر لإشــاعة ثقاف ــوذ اجتماعــي ل ــوّة ونف ق

يتمتــع بقــوة لا يجــرؤ معهــا أحــد عــى اقــراف الخطــأ حتــى بمجــرد إشــارة مــن الــولي. هكــذا ســيكون 

الوضــع في عهــد حُكــم صاحــب الزمان)عــج(، أمــا أمــر المؤمنــن)ع( فــكان ثمـّـة مــن حولــه مــن يقومــون 

مقــام »مِفَــكّات البراغــي!«، وكان أحدهــم الأشــعث. إننــا لــو تتبّعنــا »الجــذور السياســية لبســط العدالــة« 

لتعالــت الصيحــات! الســبيل لبســط العــدل في المجتمــع هــي قــوة ولي الأمــة؛ قوتــه مــن حيــث النفــوذ 

ــدم  ــى ع ــأ أو ع ــكاب خط ــى ارت ــرؤوا ع ــى لا يج ــة حت ــواصّ الأم ــاح خ ــح ج ــه لكب ــي، وقوت الاجتماع

جعــل المواســاة ســلوكًا لهــم. ففــي الخــر أنّ مَــن يخــرج مــن مســؤولي دولــة صاحــب الزمــان)ع( عــن 

ــم‏ْ  ــكَ‏ لَ ــوْ كَان‏َ ذَلِ ــا لَ ــار! »...أمََ ــه في الن ــإن مكان ــن ف ــاس الخش ــداء اللب ــس وارت ــز الياب ــرة أكل الخب دائ

ــنَ)ع( وَإلَِّ  ــرِ المُْؤْمِنِ ــبْهَ أمَِ ــنِ شِ ــسُ الخَْشِ ــبِ وَلبُْ ــارِ وَأكَْلُ الجَْشِ ــباَحَةُ النَّهَ ــلِ وَسَ ــةُ اللَّيْ ــن‏ْ إلَِّ سِياَسَ يكَُ

ــار« )الغيبــة للنعــاني/ ص287(. في اجتــاع مــع الكابينــة الوزاريــة لإحــدى الحكومــات نصــح قائــد  فاَلنَّ

الثــورة الإمــام الخامنئــي رئيــس الحكومــة بـ«التخــي عــن الشــكليات«، فاحتــج رئيــس الحكومــة خــارج 

الاجتــاع عــى الســيد القائــد أنــه: »لمــاذا قلــت هــذا؟!« فــاذا تتوقعــون أن يحصــل في ظــروف كهــذه؟!
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يقوم بعض الخواص والساسة مقام "مِفَكّ البراغي!" لسلطة إمام الأمة

يقــوم بعــض نخُــب المجتمــع والخــواص والساســة، مقــام »مِفَــك البراغــي!« أي يقومــون بــدور 

ــالً.  ــا؟ ولأذكــر لكــم مث ــا الآن في زمانن ــراغٍ« لدين ــك ب ــف لســلطة إمــام الأمــة. فانظــروا كــم »مِفَ المضُعِ

أول شــهيدِ الاغتيــالات في الجمهوريــة الإســامية كان »الشــهيد المشــر قـَـرَني« مــن الجيــش؛ أي إن 

الجيــش كان قــد قــدم أول شــهداء الاغتيــالات، وهــذا فخَــر أبــدي للجيــش وكل أفــراده. لكــن مــا الــذي 

ــرَني عــى هــذه الدرجــة مــن الغُربــة في أيامنــا هــذه بحيــث إن أغلــب شــبابنا  جعــل الشــهيد المشــر قَ

ــن  ــدة أربع ــد، ولم ــذا البل ــة في ه ــة الإعلامي ــو إن الماكن ــبب ه ــوع؟ الس ــذا الموض ــى ه ــع ع ــر مُطلّ غ

ــال هــؤلاء  ــا، كانــت في الغالــب في قبضــة المتغرّبــن والليبراليــن الكثــري الصخــب والدعــاوَى، وأمث عامً

ــهيدَ  ــربّ الش ــرالي المتغ ــارُ اللي ــمَ التي ــد أرغ ــرَني. لق ــهيد قَ ــأن الش ــن ش ــوا م ــأن ترفع ــدًا ب ــرَّون أب لا يُ

ــا  قَــرَني، الــذي كان قائــد أركان الجيــش في حينهــا، عــى الاســتقالة، وألزمََــه الســيدُ بــازركان منزلَــه، خلافً

ــل  ــن اغتي ــه، أول م ــه الل ــتقالته! وكان، رحمَ ــد اس ــه بع ــم اغتيال ــم ت ــل)ره(، ث ــام الراح ــات الإم لتوجيه

ــول  ــازركان يق ــق!«(. كان الســيد ب ــرة »مجاهــدي خل ــد »المنافقــن« )زم ــقي كأس الشــهادة عــى ي وسُ

ــون هــم  ــال: »هــؤلاء الإرهابي ــا ق ــام الراحــل)ره( أيضً ــائي!« والإم ــم أبن ــق: »إنه ــرة مجاهــدي خل في زم

ــرَني، أي المرحــوم  ــز قَ ــي الشــهيد العزي ــازركان«. والآن نشــاهد اســم الأب الروحــي لقات ــاء الســيد ب أبن

ــمي  ــرّر أن يس ــران ق ــة طه ــس محافظ ــران! أي إن مجل ــة طه ــدران العاصم ــى ج ــب ع ــازركان، يكُتَ ب

أحــد شــوارع طهــران باســم »بــازركان«. فلتدَعــوا وصمــة العــار هــذه تعلــو جبــاه المتغرّبــن إلى الأبــد!
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بازركان، أنموذج المُضْعِف لولاية الفقيه

ــنّ  ــد أن أب ــاً؟ لأني أري ــازركان مث ــة( وب ــة الحري ــت آزادي« )نهض ــة »نهض ــن حرك ــا أضرب م ــاذا أن لم

ــازركان هــو  ــة والثــورة. ولأن ب ا للعامــل المضُْعِــف للولاي مــن خــال ذلــك النمــط الأنيــق والمرتَّــب جــدًّ

النمــوذج البــارز للعامــل المضُعِــف لولايــة الفقيــه في زمــان الإمــام الراحــل)ره(، واليــوم أنتــم تشــاهدون 

ــب إلى  ــد كت ــي)ره( كان ق ــام الخمين ــة. الإم ــل المضُعــف للولاي ــوّون هــذا العام ــن يقَُ ــم الذي ــأمُّ أعينك ب

وزيــر الداخليــة في حينــه حــول »نهضــت آزادي« )أي حــزب الســيد بــازركان( مــا نصــه: »هنــاك حــول مــا 

يســمى بـ«نهضــت آزادي« مواضيــع جمــة تتطلــب مناقشــتها ســاعات مطوّلــة. لكــن مــا ينبغــي قولــه من 

بــاب الإجــال: إن ملــف هــذه الحركــة وأداءهــا إبــان الحكومــة المؤقتــة في أوائــل عهــد انتصــار الثــورة 

يثُبــت أن هــذه الحركــة هــي مــن الأنصــار الأشــدّاء لتبعيــة دولــة إيــران لأمريــكا، وهــي لم تـَـألُ جهــدًا في 

لــة لأي دور تنفيــذي، أو تشريعــي، أو قضــائي، وإن  هــذا المجــال... إن حركــة »نهضــت آزادي« ليســت مؤهَّ

ضررهــا – عــى اعتبــار تظاهرهــا بالإســام، وأنهــا ســتعمل عــر هــذا الســاح عــى حَــرفْ شــبابنا الأعــزة، 

ــر مــن خــال تدخّلاتهــا الســلبية في تفســر القــرآن الكريــم  ــه مــن فســاد كب ومــا يمكــن أن تتســبب ب

والسُــنّة الشريفــة وتقديــم التأويــات التــي تنــم عــن جهــل – إن ضررهــا أفــدح مــن ضرر الزمَُــر الأخــرى، 

بمــا في ذلــك زمــرة المنافقــن، الأبنــاء المحبوبــون للمهنــدس بــازركان« )»صحيفــه امــام« )صحيفــة الإمــام/ 

ــة(،  ــأبى أن يقــول: »نهضــت آزادي« )نهضــة الحري ج20/ ص481(. لاحظــوا أن الإمــام الراحــل)ره( كان ي

بــل يقــول: »مــا يســمى بنهضــة الحريــة«، لأنهــا – في واقــع الأمــر – كانــت نهضــة العبوديــة، لا الحريــة!
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لقد أودى مُضعِفو الولاية بالأمور إلى جعل الناس يقتلون الإمام الحسين)ع(/ نحن لا 

نريد أن نكون من مُضعفي الولاية

ــة  ــه. لقــد أوَدَى مُضْعِفــو الولاي ــة، ونجابتــه هــذه هــي أحــد أسرار ظلامت ولّي الأمــة هــو في قمــة النجاب

ــاس يقُْدِمــون هــم عــى قتــل الإمــام الحســن)ع(! ونحــن لا  عــى مــدى التاريــخ بالأمــور إلى جعــل الن

ــو  ــة ه ــة الحري ــل)ره(: »إن ضرر نهض ــام الراح ــول الإم ــة. يق ــي الولاي ــداد مُضعِف ــون في ع ــد أن نك نري

أشــد مــن ضرر زمــرة المنافقــن الإرهابيــة«؛ أي أولئــك الإرهابيــون الذيــن قتلــوا ســبعة عــر ألفًــا مــن 

أفــراد الشــعب. بعــد اغتيــال الشــهيد المشــر قـَـرَني )أعــى اللــه مقامــه الشريــف( أرادوا دفــن جثمانــه في 

مقــرة »بهشــت زهــرا« )جنــة الزهــراء )س((، فقــال ســاحة الإمــام الراحــل)ره(: خــذوه إلى مدينــة قــم 

وادفنــوه عنــد مرقــد الســيدة فاطمــة المعصومــة)س( بجــوار ســاحة آيــة اللــه الحائــري)ره(، مؤســس 

الحــوزة العلميــة بقــم المقدســة. لقــد كان عســكرياً عظيــاً. ينبغــي لهــؤلاء الشــباب جميعًــا أن يعرفــوا 

ــذي  ــم ال ــرَني الرجــل العظي ــية؟! كان الشــهيد قَ ــر اســمه في المناهــج الدراس ــاذا لا يذُكَ ــرَني. لم المشــر قَ

ــل  ــنين قب ــع س ــجون لبض ــس الس ــورة. وكان حبي ــار الث ــام انتص ــل أي ــكرية في أوائ ــات العس ــانَ الثكن ص

انتصارهــا. وهنــاك أقــوال بــأن خطــة اغتيــال ســاحة الإمــام الخمينــي)ره( في النجــف الأشرف – والتــي 

ــاعدته.  ــت بمس ــفَت وأجُهِضَ ــد كُشِ ــت ق ــوتي – كان ــم الطاغ ــام الحك ــش أي ــة الجي ــمُها في أنظم ــم رس ت

ــا.  وكان هــو مــن حَشَــد العســكريين وحثهــم عــى الصمــود بعــد انتصــار الثــورة بوصفــه إنســاناً وطنيً

لمــاذا المشــر قَــرَني غــر معــروف إلا لنســبة ضئيلــة مــن شــبابنا؟ أيهــا الأصدقــاء، يــا مــن تثمّنــون جهــود 

ــا. ــى قلوبن ــالي ع ــز الغ ــو العزي ــرَني، فه ــر قَ ــوا المش ــن، لا تنس ــذا التثم ــليماني كل ه ــم س ــاج قاس الح
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فضح خيانة حكومة بازركان في كتاب استقالة الشهيد المشير قَرَني

ــرَني قــد كتــب كتــاب اســتقالة، إلا أن الإمــام الراحــل)ره( طلــب إليــه البقــاء في منصبــه.  كان الشــهيد قَ

فدعــاه الســيد بــازركان بعــد بضعــة أيــام وقــال لــه: »لقــد تمــت الموافقــة عــى اســتقالتك«. ومــن بعــد 

أن أصبــح جليــس الــدار، قتلــوه! جــاء في كتــاب اســتقالة الشــهيد قــرني: »عــى وتــرة يوميــة يصُــدر نائــب 

رئيــس وزراء الثــورة، الــذي يــرى نفســه المــرّع للقوانــن والمالــك للرقــاب، ودونمــا التفــات منــه إلى مكانة 

الجيــش وتجهيزاتــه، بــل ومــن دون مشــاورتي أيضًــا مــع الأســف - يصُــدر توجيهــات تــؤدي كل حــن إلى 

ضربــات مُوجِعــة لمعنويــات الضبــاط ووقــوع كميــات مــن الســاح والعتــاد والأمــوال في أيــدي الفاســدين 

والمرتبطــن بالأجانــب. إن وزيــر الدفــاع يعمــد - مــن دون التشــاور معــي وفي مــا هــو خــارج عــن نطــاق 

صلاحياتــه - إلى التصريــح بشــكل غير مســؤول أمــام الإذاعة والتلفزيــون والصحافة من أن: الجنود في شــهر 

فرورديــن ]رأس الســنة الشمســية[ في إجــازة! فتـَـركُ تلــك القلــة القليلــة مــن الجنــد، التــي عمــل الجيــش 

بشــق الأنفــس عــى الاحتفــاظ بهــا في الثكنــات العســكرية – تـَـركُ مواقعهــا في حراســة الثكنــات عائــدة 

إلى منازلهــا، وتتســلل تحــت جنــح الظــام عنــاصُر مــن حــزب »تُــودَة«، المرتبطــة بالسياســات الأجنبيــة، 

بشــاحناتها إلى الثكنــات فتشــحن مــا بقــي فيهــا من الأســلحة والعتــاد إلى خارج المــدن. وهذا هــو ما دعاني 

إلى الاســتقالة«. أي كانــت الحكومــة المؤقتــة تعلــن العطلــة في الثكنــات، ليتركهــا الجنــود، فتــأتي عنــاصر 

مرتبطــة بحــزب »تــودة« لتشــحن مــا فيهــا مــن أســلحة وعتــاد بالشــاحنات وتأخذهــا إلى أماكــن مجهولة!

ويتابــع الشــهيد قــرني في كتــاب اســتقالته: »مــن دون استشــارة قيــادة الجيــش وأعــى مرجــع 

لتقييــم الأوضــاع في محافظــة كردســتان أرســلتَ الحكومــة وفــدًا مــن المندوبــن إلى المحافظــة، 

حيــث لــدى وصولهــم إليهــا وبعــد أول إشــاعات أطلقوهــا، دفعــوا الأهــالي إلى مداهمــة ثكنــة 

المذكــور!« الوفــد  أنظــار  أمــام  بالرصــاص  الثكنــة  قائــد  وإِمطــار  ونهبهــا،  العســكرية  مهابــاد 

كان هــذا الوفــد المفــاوض مرسَــاً مــن الســيد بــازركان للتفــاوض مــع الإرهابيــن. فاشــرط الأخــرون أن: 

ــن  ــة إخلاءهــا. لكــن الإرهابي ــر الثكن ــد إلى آم ــب الوف ــة كي نتفــاوض معكــم«. فطل ــم إخــاء الثكن »ليت

أقَدَمــوا بــكل بســاطة، بعــد إخــاء الثكنــة، عــى اختطــاف آمِرهــا! ولــدى وصــول وفــد الحكومــة المؤقتــة 

المفــاوض قتلــوا آمــر الثكنــة رميًــا بالرصــاص أمــام الوفــد! يقــول الشــهيد قــرني: »هــذه هــي مواجعــي...!« 

ــازركان. ــات ب ــول خيان ــه ح ــده وكتابات ــر وال ــع تقاري ــة أن يطال ــس المحافظ ــس مجل ــب رئي وإني لأطال
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الدور الرابع للإمام في خطاب الإنفاق هو تحديد مجالات الإنفاق وكونه صاحب السلطة 

على الأموال

ومــا هــو الــدور الآخــر للإمــام في موضــوع الإنفــاق؟ دوره الآخــر هــو أنــه هــو الــذي يحــدد مجــال إنفــاق 

الأمــوال وصرفهــا. بعــد معركــة حُنَــن وحــن أمــر رســول اللــه)ص( بإعطــاء أهــل مكــة الحــظ الأوفــر مــن 

الغنائــم لأنهــم جديــدُو العهــد بالإســام، قــال لــه حرقــوص بــن الزهــر: »اعِــدِلْ يــا رســول اللــه«، فقــد 

كان معارضًــا لطريقــة تقســيم الغنائــم، وهــذا أحــد مواطــن الامتحــان. الامتحــان الآخــر هــو أن الــولي هــو 

صاحــب الســلطة عــى أمــوال النــاس، وأنــه ينبغــي أن يأخــذ بعضَهــا لنفســه. لقــد جــاء الأمــر إلى النبــي 

الأعظــم)ص( مــن اللــه عــز وجــل أن يهَــبَ الأمــوال التــي وقعــت في يــد المســلمين مــن دون قتــال لفاطمة 

ــدَكًا. وأول مــا حــدث بعــد رحيــل رســول اللــه)ص( هــو أنهــم أخرجــوا  الزهــراء)س(، فــكان أن وهبهــا فَ

عُــاّل الســيدة الزهــراء)س( مــن فــدك واســتولوا عليهــا. وعــى خلفيــة ذلــك ضُبـَـت الزهــراء)س( وحدث 

ــادئ الأمــر أن: »النبــي لا  كل مــا قــد ســمعتم بــه! وحــن طالبــت الزهــراء)س( بفــدك كان ردهــم في ب

يُــوَرِّث«. وحــن أثبتــت)س( أن كلامهــم لا أســاس لــه مــن الصحــة قالــوا: »لقــد جعلنــا فــدك مــن بيــت 

ــوزَّع عــى النــاس، فــا شــأنكُِ ببيــت المــال؟! إنْ كنــتِ تريديــن بســتاناً أعطيتــكِ أنــا واحــدًا!«  المــال لتُ

ــراء)س(  ــة الزه ــق فاطم ــن ح ــا. لك ه ــا حقَّ ــه يغصبُه ــم أن ــة له ــاس مبيّن ــراء)س( إلى الن ــت الزه فتوجّه

ــم وكان ينــزل في بطــون أولئــك النــاس جميعًــا، فطأطــؤوا رؤوسَــهم. خاطبَتهــم، ســام اللــه  كان قــد قسُِّ

عليهــا، )بمــا مضمونــه(: أيهــا النــاس، إني ابنــة نبيكــم، ولقــد عاهدتمــوه أن تصونــوا ابنتَــه مــن بعــده...!

بهــذه البســاطة تــرك النــاسُ فاطمــة الزهــراء)س( وأمــر المؤمنــن)ع( غريبَــن، بمــا وجــدوا مــن 

ــذه  ــاهد ه « ولم أش ــتُّ ــي مِ ــي)ع(: »ليَتنَ ــام ع ــت للإم ــدار قال ــا إلى ال ــد عودته ــدة! وبع ــة جي ذريع

بســيط  موضــوع  أهــو  تافــه؟  لأمــر  استشُــهدَت  قــد  الزهــراء)س(  فاطمــة  أوَتكــون  المشــاهد! 

الأمــر:  بخصــوص هــذا  قالــت)س(  لقــد  الكــرى)س(؟  الصِدّيقــة  مــن هــي  أتــدرون  تــرى؟  يــا 

ألم  بالشُــحّ والإنفــاق؟  فــدك  يرتبــط موضــوع  ألا  إذن موضــوع مهــم.  ففــدَك   !...» مِــتُّ »ليَتنَــي 

اللــه)ص(؟! رســول  لابنــة  مِلــكًا  تكــون  أن  الأمــوال  لهــذه  ينبغــي  لمــاذا  يدركــون  النــاس  يكــن 
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مباشرةً بعد رحيل رسول الله)ص( اختُبِر الناس ببُخلهم مع فاطمة)س(

ــر  ــتطيع ذِكْ ــا إلى الآن لا نس ــب! إنن ــردَّ صع ــة! فال ــؤون المالي ــوا في الش ــاء لم يتدخل ــة والأنبي ــت الأئم لي

مصيبــة فــدك براحــة بــال! إلهــي، أي امتحــان هــذا الــذي أخضَعــتَ النــاسَ لــه؟! أخالفــوا عــي بــن أبي 

ــعّبة!  ــب)ع( متش ــن أبي طال ــي ب ــم لع ــباب لمخالفته ــاشرةً؟ الأس ــي)ص( مب ــاة النب ــد وف ــب)ع( بع طال

ظـَـلَّ الإمــام عــي)ع( جليــس الــدار.. انتهــت قضيــة عــيّ)ع(.. فانتفضــت فاطمــة الزهــراء)س( 

ــت  ــه)س(؟ أكان ــذي صنعَتْ ــا ال ــة)س(؟ م ــع فاطم ــكلتهم م ــت مش ــاذا كان ــدك! ف ــوني ف ــة: أعط منادي

قضيتهــا ماليــة؟ القضيــة أعقــد بكثــر مــن هــذا. مبــاشرة بعــد رحيــل النبــي الأكــرم)ص( اخُتــرِ النــاس 

ببخلهــم مــع الصديقــة الكــرى فاطمــة الزهــراء)س(! أتفقهــون مــا معنــى هــذا؟ يقــول تعــالى: 

ــرْبى‏« )الأنفــال/41(. أنصحكــم  ــذِي القُْ ــولِ وَلِ ــهُ وَللِرَّسُ ــهِ خُمُسَ ــأنََّ لل ءٍ فَ ــنْ شَْ ــمْ مِ ــا غَنِمْتُ ــوا أنََّ »وَاعْلمَُ

ــا في هــذا المجــال!!... ــفَ بعــضُ »المثقفــن!!« كتبً ــرَّةً أمــام أحــد! فلقــد ألّ ــة مَ أن لا تترجمــوا هــذه الآي

ما هو محل ولي الله من مسألة الإنفاق؟/ لا بد للإمام من قدرة مالية

مــا هــو محــل ولي اللــه مــن مســألة الإنفــاق )بــذل النفــس، إنفــاق المــال(؟ دعــوني أتلــوا عليكــم واحــدة 

مــن بضــع آيــات قرآنيــة في هــذا المحــال: »مَــنْ ذَا الَّــذي يقُْــرضُِ اللــهَ قرَضًْــا حَسَــنًا فيَُضاعِفَــهُ لـَـهُ أضَْعافـًـا 

ــول  ــذا يق ــه. هك ــه( ل ــو )الل ــاه ه ــي أعط ــوال الت ــن الأم ــق( م ــه )أي ينف ــرة/245(؛ يقُرضُِ ــرةًَ« )البق كَث

ءٍ أحََــبَّ إِلَ اللــهِ مِــنْ إخِْــراَجِ  الإمــام الصــادق)ع(، في مــا روي عنــه، في تفســره لهــذه الآيــة: »مَــا مِــن‏ْ شَْ

رهَْــمَ فِ الجَْنَّــةِ مِثـْـلَ جَبـَـلِ أحُُــدٍ« ثــم قــال »إنَِّ اللــهَ تعََــالَ  رَاهِــمِ إِلَ الإمَِــامِ، وَإنَِّ اللــهَ ليََجْعَــلُ لـَـهُ الدِّ الدَّ

ــا كَثِــرةًَ«. قَــالَ)ع(: »هُــوَ  يقَُــولُ فِ كِتاَبِــهِ: مَــنْ ذَا الَّــذِي يقُْــرضُِ اللــه‏َ قرَضًْــا حَسَــنًا فيَُضاعِفَــهُ لَــه‏ُ أضَْعافً

ــة« )الــكافي/ ج1/ ص537(؛ أي إنــه أقســم عــى أن هــذه الآيــة نزلــت خاصّــةً  وَاللــهِ فِ صِلـَـةِ الْمَِــامِ خَاصَّ

ــادق)ع(  ــام الص ــن الإم ــروى ع ــاق؟ ي ــوع الإنف ــن موض ــام م ــف الإم ــن يق ــام. أي ــوال للإم ــع الأم في دف

ــزَّ  ــهِ عَ ــبِيلِ الل ــرْهِِ فِ سَ ــقُ فِ غَ ــمٍ ينُْفَ ــفِ دِرهَْ ــفِ ألَْ ــنْ ألَْ ــلُ مِ ــامُ أفَضَْ ــهِ الْمَِ ــلُ بِ ــمٌ يوُصَ ــه: »دِرهَْ قول

ــام؟ ــة للإم ــدرة المالي ــتكون الق ــم س ــذ ك ــر حينئ ــه/ ج2/ ص73(. فانظ ــره الفقي ــن لا يح ــلّ« )م وَجَ
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ــذِي  ــولِ وَلِ ــهِ وَللِرَّسُ ــرى‏ فلَِلَّ ــلِ القُْ ــنْ أهَْ ــولهِِ مِ ــى‏ رسَُ ــهُ عَ ــاءَ الل ــا أفََ ــر: »مَ ــع آخ ــالى في موض ــول تع يق

ــم« )الحــر/7(؛ أي:  ــاءِ مِنْكُ ــنَْ الْغَْنِي ــةً بَ ــونَ دُولَ ــبيلِ كَْ لا يكَُ ــنِ السَّ ــى‏ وَالمَْســاكيِن وَابْ ــرْبى‏ وَاليَْتام القُْ

إن مــا يعُيــدُه اللــه تعــالى مــن أهــل القــرى إلى رســوله)ص( هــو ملــك للــه ولرســوله ولأقربــاء رســوله 

ــه( كي  ــغ ب ــا يتبلّ ــد م ــده ولا يج ــوع إلى بل ــد الرج ــذي يري ــع )ال ــافر المنُقطِ ــاكين والمس ــى والمس واليتام

ــة. ــدرة مالي ــام ق ــون للإم ــد أن تك ــا ب ــم. ف ــا بينه ــة في ــوال الضخم ــذه الأم ــم ه ــل أغنياؤُك لا يتناقَ

ماذا نصنع لننجح مع الولي الفقيه في امتحان الولاية فنتدارك كل ما كان في التاريخ 

من نقص في ما يتصل بالإمامة؟

ــان  ــاح امتح ــاز بنج ــوا إذن نجت ــدلُ الأرضَ؟ تعال ــم الع ــج( ويحك ــب الزمان)ع ــر صاح ــون أن يظه أتحب

الولايــة – الــذي نعيــش الآن مرحلــة ولايــة الفقيــه منــه – ونتــدارك كل مــا كان في التاريــخ مــن نقــص 

ــك  ــت في حيات ــك، وتغلغل ــه في أعماق ــة الفقي ــذَتْ ولاي ــد نفَ ــم ق ــة: أولً: ك ــص الإمام ــا يخ ــل في م وخل

ــالي:  ــك الت ــا يشــاء، واجعــل نمــط حيات ــه يقــول م ــم كل ــك اليومــي؟ دع العالَ الشــخصية وفي نمــط حيات

ــا أنُجــب أطفــالً أكــر لأن  ــزوَّج لأن الســيد القائــد )الإمــام الخامنئــي( أوصى بذلــك، أن ــا أتَ ــل مثــاً: أن قُ

الســيد القائــد أوصى بذلــك، أنــا أمتنــع عــن شراء ســلعة كــذا الأجنبيــة لأن الســيد القائــد أوصى بذلــك...

ــح  ــأن نوض ــف؟ ب ــع. كي ــراد المجتم ــوس أف ــه في نف ــولي الفقي ــوذ ال ــيخ نف ــى ترس ــل ع ــا أن نعم ثانيً

وظيفــة وأداء الــولي الفقيــه في الأمــة. ذات يــوم ســأل طالــب جامعــي الإمــام الخامنئــي: مــا البــأس في 

ــه إليــك الانتقــاد؟ فأجابــه ســاحة الســيد القائــد، بعــد أن أوضــح لــه أنــه لا بــأس في الانتقــاد،  أن يوجَّ

وأن هنــاك الكثــر ممــن يتكلــم وينتقــد: »إذا كان الانتقــاد بمعنــى الانتقــاص... أيُّ حُسْــن ثمــة في 

ــكلام، وهــو  ــذيء ال ــوه ضــده بب ــد ويتف ــام القائ ــف شــخص أم ــن المصلحــة أن يق ــد؟ أم ــاص القائ انتق

ــه  ــن إصبع ــدة م ــارة واح ــون إش ــامية - أن تك ــة الإس ــام الجمهوري ــب نظ ــرض - بحس ــن المف ــذي م ال

ــع  ــئلة وردود م ــة أس ــس؟!« )في جلس ــة بالأنف ــعب إلى التضحي ــع الش ــروف، لدف ــك الظ ــة، في أحل كافي

ــة والوضــوح. ــى البســاطة والعقلاني ــة في 1999/2/23(. رد في منته ــات الطلابي ــاء المطبوع مســؤولي وأمن
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ــرتَ  ــها ف ــام نفس ــارات في الش ــة الغ ــك في قضي ــوا قلب ــرك وجرح ــروا ظه ــد ك ــن، لق ــر المؤمن ــا أم ي

ــها،  ــام نفس ــذا، وفي الش ــا ه ــش في زمانن ــار الدواع ــد أغ ــن، لق ــر المؤمن ــا أم ــا! ي ــر مناديً ــي في الب تنحن

ــال الجــرال ســليماني، والشــهداء حُجَجــي،  ــد أمث ــه عــى ي ــولي الفقي فأحُبطــت غاراتهــم بإشــارة مــن ال

ــد  ــيد القائ ــر الس ــذا ولم يأم ــولات؟! ه ــن بط ــطروا م ــا س ــيدي م ــتَ س ــنويس! أرأي ــداني، وخوش وهم

حفظــه ولا مــرة بــأن: »توجّهــوا للقتــال!« ففــي زمــان الحــرب كان الإمــام الراحــل)ره( قــد دعــى 

ــدعُ الســيد  ــم يَ ــذود عــن الحــرمَ والمقدســات فل بضــع مــرات إلى التوجــه إلى الجبهــات، أمــا في زمــن ال

القائــد لذلــك ولا مــرة! وهــذه تباشــر قــرب الظهــور. ثالثًــا: يجــب أن تقفــوا بــكل قــوة في وجــه نخُــب 

المجتمــع والخــواص والساســة الذيــن يقومــون مقــام »مِفَــك البراغــي« تجــاه قــدرة الــولي وقوتــه 

ــو قيــد شــعرة مــن مقــام الــولي وحريمــه وحرمتــه. لإضعافهــا، ولا تدعــوا أحــدًا منهــم يجــرؤ عــى الدنُ

إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهنُ روعة التوليّ

لقــد بلــغ الأمــر ليلــة العــاشر مــن المحــرم أن قالــت العقيلــة زينــب)س( لأبي عبــد اللــه الحســن)ع(: هــل 

أنــت مطمَْــنِ مــن أصحابــك؟ »هَــل اســتعَلمَتَ مِــن أصَحابِــكَ نيِّاتهِِــم؟« ما معنى هــذا الســؤال؟ أي: أأنتَ 

واثــق مــن أنهــم غــدًا لــن يخذلوك ويــذروك وحيدًا؛ »فـَـإِنّ أخَــىَ أنَ يسُْــلِمُوك عِنــدَ الوَثبَــة!« فزينب)س( 

تذكــر خيانــة أصحــاب أبيهــا أمــر المؤمنــن وأخيهــا الحســن المجتبــى)ع( لهــا. يــا حبيبــي يــا حســن! 

أخــى أن يغــدر بــك أصحابـُـك غــدا فتذهــب ملحمتـُـك العظيمــة أدراج الريــاح! فإنهــم الخــواص الدنيئين 

الوضيعــن الذيــن كانــوا مع الإمام الحســن)ع( وأرادوا أن يسُْــلمِوه)ع( هكذا إلى عــدوه! أعادت زينب)س( 

الســؤال: أأنــت واثــق مــن أصحابــك؟ فقــال لهــا الحســن)ع(: أجــل يــا زينــب، اطمَئِنّــي، إنني واثــق منهم؛ 

»واللــه لقــد بلَوتهُُــم فـَـاَ وَجَــدتُ فيهم إلِّ الأشَــوَسَ الأقَعَــسَ يسَتأَنسِــونَ بِالمنَِيَّــةِ دُوني اســتِئناسَ الطِّفلِ إِلَ 

ــه« )مقتــل الحســن للمُقَــرمّ/ ص226(. إن جانبًــا مــن عظمــة عاشــوراء هــو رهــن روعــة التولّ  مَحالـِـبِ أمُِّ

والتمســك بالولايــة هــذا، التــولّ عنــد الأصحــاب الذيــن كانــوا يتبــارَون للاستشــهاد في ســبيل مولاهــم!....


